
كيـف منحـت «تيـك تـوك» اليميـن
الفرنسي المتطرف شعبية جديدة؟
تسعى التشكيلات السياسية في مختلف دول العالم، وعلى اختلاف ألوانها
اّت التواصل الاجتماعي بوصفها اليوم، إلى تعزيز وجودها على منص
أدوات أثبتت فاعليتها في الوصول إلى الناخبين من مختلف الفئات.
ولذا نرى أن معظم استراتيجياتها الاتصالية المستخدمة في الدعاية
الانتخابية لم تعد تشمل الحضور القوي للشخصيات السياسية في معظم
اّت فحسب، بل أيضاً اعتماد نمط متميز للاتصال السياسي هذه المنص
.يضمن لها الشعبية، وبالتالي الفوز في الاستحقاقات

«اليمين الفرنسي و«تيك توك

تيار أقصى اليمين الفرنسي استوعب هذه المعطيات الجديدة واقتحم
بقوة منصات التواصل، وبالأخص «تيك توك» الصينية. وهنا نشير إلى أن
الاهتمام بتبني استراتيجية اتصالية مُحكمة ليس جديداً عليه، إذ
سبق أن لجأ جان إيف لوغالو، المستشار السابق للزعيم اليميني
المتطرف المتقاعد جان ماري لوبان، منذ الثمانينات إلى تكثيف
الحضور في وسائل عُدَّت عصرية بالنسبة إلى تلك الفترة. ومن ثم،
كان حزب لوبان «الجبهة الوطنية» أول الأحزاب الفرنسية استخداماً
ـّة «سوكنـد لايـف» عـام 2003 لأغـراض لــ«المينيتل» عـام 1980 ومنص
.دعائية

اّت التواصل الاجتماعي أضحى واقع الحال أن الاتصال السياسي عبر منص
أكثر من الضروري، ففي دراسة حديثة لمركز «أركوم»، وهي الهيئة
المكلّفة بتنظيم نشاط وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، صدرت
بعنـوان «الفرنسـيين والإعلام» فـي مـارس (آذار) المـاضي تـبين أن
فرنسياً واحداً من أصل اثنين صار يعتمد على وسائل التواصل
.الاجتماعي للحصول على الأخبار، وبالأخص السياسة
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وسائل التواصل الاجتماعي صارت حاجة سياسية بامتياز
كذلك بيّنت الدراسة أن أكبر نسبة من مستخدمي منصة «تيك توك» هم
من جيل الشباب بين 15 و25 سنة، وهو تحديداً ما يبحث عنه حزب
«التجمّـع الـوطني» المتطـرف –الـذي ورث «الجبهـة الوطنيـة»– أي
استقطاب الناخبين الجدد من الشباب ممن لم يسبق لهم التصويت،
ومعهم أيضاً كل الشرائح الاجتماعية التي لا تتمتع بثقافة سياسية
ةّ .واسعة، مكتفية بالمحتويات التي تُقدَّم لها عبر المنص

عوامل أخرى جعلت المنصة الصينية بمثابة الأرض الخصبة التي يصطاد
فيها أقصى اليمين أصواتاً جديدة، أهمها، وفق الباحث نيكوس
سميرانوس من جامعة «تولوز»، «ظهور منابر إعلامية جديدة لليمين
ةّ بمحتويات ومقاطع فيديو مثيرة المتطرف تسهم في إمداد المنص
للجدل كقناة «سي نيوز»، التي تناقش باستمرار إشكاليات الهجرة
والإسلام، وتستضيف شخصيات من اليمين المتطرف مما جعل هذه المواضيع
ةّ .«تشغل حيزاً مهماً في النقاشات المتداولة في هذه المنص

من جهته، كتب رومان فارجي، الباحث في مركز الدراسات السياسية
والاجتماعية بجامعة «مونبلييه»، في مقال بصحيفة «لا كروا» عن
جوردان بارديلا، رئيس «التجمع الوطني» بعنوان «مع (تيك توك)
بــارديلا يجــذب النــاخبين الشبــاب»، أن الاســتراتيجية الاتصاليــة
لـ«التجمع الوطني» فيما يتعلق بـ«تيك توك» كانت ناجحة بفضل شعبية
رئيسها الجديد والقبول الذي يحظى به لدى الجمهور. فبارديلا شاب
وسيم يظهر في فيديوهات قصيرة ساخرة مع مقاطع موسيقية في الخلفية



بْ بتعليق ،«influencer كأنه «مؤثر ً وهو يشرب نَخ إذ نراه مثلا
ساخر يقول فيه: «أنا أشرب دموع (الرئيس إيمانويل) ماكرون…!».
وتابع فارجي: «مع بارديلا هناك ازدواجية في صيغة الاتصال. فمن جهة
نجد رموز السياسي الذي يأخذ الأمور بجدّية، ومن جهة الأخرى نجد
رموز المؤثِّر الذي يخاطب الجمهور كأنه واحد منهم… وهو ما يميّزه
.«عن غيره من المرشحين

في سياق موازٍ، لفتت ماري نؤوزي، الباحثة في قسم العلوم السياسية
بجامعة «مونبلييه» أيضاً، إلى أن جمهور «تيك توك» لا يمتلك ثقافة
سياسية واسعة، وهو إذا كان يهتم ببارديلا فإن الأمر يعود إلى
اعتبارات أخرى. وهنا توضح في شهادة لمجلة «لاكروا» أن «ما يهم
جمهور تيك توك هو شخصية بارديلا لا برنامجه. ولذا فهو لن يحتاج إلى
توضيح مواقفه الغامضة من أوروبا ولا أي من مقترحاته كي ينال
إعجابهم، ذلك أن الصورة التي يظهر بها تكفي هذا الجمهور لتكوين
.«فكرة عن المرشح

على متابعة  الأكثر  الثالثة  السياسية  الشخصية  بارديلا…  جوردان 
المنصة

الترويج للأفكار

من جهة ثانية، في تحقيق صحافي بعنوان «دعاية باهظة الثمن على
(فيسبوك) لنواب (التجمع الوطني)»، كشفت جريدة «لوموند» عن أن
صّ خلال السنوات الأخيرة ميزانية مهمة للترويج لنشاط الحزب خص
ممثليه في البرلمان الأوروبي. وجاء في هذا المقال، ما يلي: «في
حملتها الانتخابية للوصول إلى الرئاسة كانت مارين لوبان تهاجم
اّت التواصل كـ(تويتر) و(فيسبوك)، وتتهمها بفرض رقابة على منص
محتويات اليمين المتطرف، لكنَّ واقع الأمر اليوم هو أن هذا الحزب
هو الأكثر استخداماً لهذه الوسائل، إذ دفع لـ(فيسبوك) مبلغاً
يناهز 600 ألف يورو خلال الفترة بين عامي 2019 و2023 مقابل خدمات
دعاية وترويج. وهذا رقم قياسي لم تصل إليه أي مجموعة برلمانية
أوروبية أخرى». ثم يشرح مقال «لوموند» أنه «إلى جانب هذا تجب
إضافة المبالغ التي أُنفقت على الحسابات الخاصّة لكوادر الحزب
صّ أكثر من 71 ألف يورو ً، الذي يُخصَ كرئيسه جوردان بارديلا، مثلا
.«للدعاية لحسابه الخاص

هذه الاستراتيجية التي تعتمد على تكثيف الحضور سرعان ما أعطت
ثمارها على منصة «تيك توك»، فالرئيس الشاب للحزب اليميني



المتطرف، يُعد اليوم ثالث الشخصيات السياسية الفرنسية شعبية على
المنصة الصينية (مليون و300 متابع وأكثر من 30 مليون إعجاب) بعد
رئيس كتلة «فرنسا الأبيّة» اليساري المخضرم جان لوك ميلونشون
(مليونان و300) والرئيس إيمانويل ماكرون (أربعة ملايين و400) وهو
أيضاً الأكثر متابعةً مقارنةً بخصومه في الانتخابات، كاليسارية
مانون أوبري التي قادت لائحة كتلة «فرنسا الأبيّة» التي يتابعها
على حسابها 50 ألف شخص، وممثلة لائحة حزب «الخضر» ماري توسان التي
.لا تعد على حسابها في «تيك توك» إلا على 1900 متابع

أنيسة مخالدي

صحيفة الشرق الأوسط


